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  المقدمة 
تسبب تطور العلاقات الدوليـة وتشـابك   

المصالح بين الـدول والمنظمـات والتنظيمـات الدوليـة 
المختلفة في بروز حاجة ملحة لإيجاد جهاز يتعامـل 
مـــع قضـــايا العلاقـــات الخارجيـــة أولا، بعـــد أن كـــان 
الأســــــلوب القــــــديم يعتمــــــد علــــــى تخويــــــل المبعــــــوثين 

ذلك، بـــــل أن بعـــــض والضـــــباط والـــــوكلاء القيـــــام بـــــ
أنمـاط العلاقــات الخارجيــة للدولــة كانــت تمــارس مــن 
قبــــل مـــــواطنين، طـــــرف ثالــــث، يخولـــــون القيـــــام đـــــا 
ولكل حالة على حـدة. وبعـد ظهـور وزارة الخارجيـة  
كواحــدة مــن الــوزارات الرئيســية الــتي تأسســت فــور 
نيـــــل الولايـــــات المتحـــــدة الأمريكيـــــة لاســـــتقلالها في 

بـدء التفكـير في تخصـيص  Ĕاية القرن الثـامن عشـر،
المهــــام والواجبـــــات لهــــا وان كـــــان دورهــــا باهتـــــاً بـــــل 
ومتخلفـــــاً في التعامـــــل مـــــع أحـــــداث العـــــالم آنـــــذاك 
لســــــبب بســــــيط هــــــو حالــــــة الانعــــــزال الــــــتي كانــــــت 
الولايــات المتحــدة تعيشــها، إلا أن تشــابك مصــالح 
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عــدها علــى وجــه الخصــوص قــد ابــرز دور هــذه الثانيــة وب
الـــــــوزارة في ســــــــلم انجــــــــاز القــــــــرار في الإدارة الأمريكيــــــــة، 
وهكـــذا أصـــبح دورهـــا مـــن الناحيـــة النظريـــة علـــى الأقـــل 
أساســـــيا في عمليـــــة صـــــنع القـــــرار بمـــــا يتعلـــــق بالسياســـــة 
الخارجية الأمريكية، رغم أن الممارسات العملية في كثـير 

كـــس ذلـــك، ومـــن هنـــا مـــن الأحيـــان قـــد أشـــارت إلى ع
جــــاءت أهميــــة هــــذا البحــــث الــــذي ســــيتعامل مــــع هــــذه 
الحالــــة محــــاولاً إلقــــاء الضــــوء علــــى دور الــــوزارة وأجهزēــــا 
ممثلـة بوزيرهـا في هـذه العمليــة. وعليـه يسـتهدف البحــث 
تحديــــد أبعــــاد نشــــأة وزارة الخارجيــــة الأمريكيــــة، وماهيــــة 
هيكلهــــا التنظيمــــي، وكيفيــــة تعاملهــــا مــــع عمليــــة صــــنع 

رار، وهـــل لشخصـــية وزيـــر الخارجيـــة وعلاقتـــه بـــرئيس القـــ
الدولــة دور في إبــراز أو عــدم إبــراز دور الــوزارة في عمليــة 
صــنع القــرار السياســي الخــارجي. وتحــاول الدراســة أيضــا 
إعطـــاء فكـــرة أو إطــــار نظـــري عــــن دور هـــذه الــــوزارة في 
عمليــــة صــــنع السياســــة الخارجيــــة الأمريكيــــة ودورهــــا في 

  لسياسة الخارجية.المشاركة في صنع ا
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  المطلب الأول: نشأة وزارة الخارجية 
يجـــــدر بنـــــا في البـــــدء تحديـــــد ماهيـــــة وزارة 
الخارجية، والتي تعـني عمومـاً الأداة الـتي يسـتعين đـا 
رئـــيس الدولـــة والحكومــــة في إدارة وتوجيـــه علاقــــات 

اĐتمع الـــدولي، وعملهـــا دولتـــه بالـــدول الأخـــرى وبـــ
هـــو المســـاعدة في صـــياغة وتنســـيق وتنفيـــذ السياســـة 
، وهـــي حلقـــة الوصـــل بـــين الســـلطة  الخارجيـــة دوليـــاً
العليـــا للدولـــة وبـــين مبعوثيهـــا في الخـــارج، إذ تنتقـــل 
سياســـــة الحكومــــــة الخارجيــــــة مشــــــفوعة بتوجيهــــــات 
وتعليمــــــــات المركـــــــــز إلى البعثـــــــــات الدبلوماســـــــــية في 

تســتلم كافــة المعلومــات والتقــارير  الخــارج، وبالمقابــل
والبيانــات الـــتي يرســلها إليهـــا مبعوثيهـــا عــن كـــل مـــا 
يتعلق بسياسة البلد المضيف وعن حقائق الأوضاع 
الدوليـــــة بصـــــورة عامـــــة، ثم تقـــــوم الـــــوزارة بتصـــــنيفها 
وتقويمهـــــــــا وتحليلهـــــــــا فضـــــــــلا عـــــــــن قيامهـــــــــا بنشـــــــــر 
عـــرف بالدولـــة في الخـــارج  المعلومـــات والأنبـــاء الـــتي تٌ

. وتعـد وزارة الخارجيـة بمثابـة القنــاة الـتي تـتم مــن )1(
خلالهــــا حركــــة اتصــــال مؤسســــات الــــدول الأخــــرى 

)، 2المعتمـدة لــدى الدولــة بالمؤسسـات الرسميــة فيهــا(
فتقـــوم بالاتصـــالات والمفاوضـــات لعقـــد المعاهـــدات 
والاتفاقيـــــــــات كافـــــــــة والإشـــــــــراف علـــــــــى تنفيـــــــــذها 
 وتفســــيرها ووقــــف العمــــل đــــا وأخــــيرا تتــــولى تنظــــيم
التبـــــادل  الدبلوماســـــي والمراســــــيم وكـــــذلك إصــــــدار 
الجـــــوازات الدبلوماســـــية والخاصـــــة ومـــــنح تأشـــــيرات 

  ).3الدخول والمرور(
لقـــــــــــــــد تأسســــــــــــــــت وزارة الخارجيــــــــــــــــة في 

سـوية  1789الولايات المتحدة الأمريكية في عام 

مـــــع وزارتي الــــــدفاع والماليـــــة، إلا أن السياســــــة الخارجيــــــة  
منخفضــة بالنســـبة كانــت في ذلــك الوقـــت ذات أولويــة 

للولايــــــات المتحــــــدة الأمريكيــــــة، فيمــــــا عــــــدا نشــــــاطات 
التــــــدخل في القســــــم الغــــــربي مــــــن العــــــالم، كمــــــا كانــــــت 
القـــــــــرارات تتخـــــــــذ مـــــــــن قبـــــــــل مجموعـــــــــة صـــــــــغيرة مـــــــــن 

). وتعــود وزارة الخارجيــة الحديثــة إلى عهــد 4الأشــخاص(
مـا بعـد الحـرب العالميــة الأولى بعـد التصـديق علـى قــانون 

، ونتيجـــــة لهـــــذا القـــــانون فقــــــد * 1924روجـــــرز لعـــــام 
أصــبح للولايــات المتحــدة، ولأول مــرة ســلك دبلوماســي 
"محــترف"، إلا انــه وحــتى بعــد إقــرار قــانون روجــرز فــاون 
وزارة الخارجيــــة كانـــــت غـــــير مهيـــــأة للتعامـــــل مـــــع مـــــدى 
ونوعية العلاقات التي وجـدت الولايـات المتحـدة نفسـها 

، فقـد وصـف )5مشتركة فيها بعد الحرب العالميـة الثانيـة(
بــاري روبنســـن في كتابـــه (وزارة الخارجيـــة والصـــراع حـــول 
السياســة الخارجيــة في الولايــات المتحــدة) وزارة الخارجيــة 
الأمريكية في أواخر الأربعينات بقوله (إن جهـاز الشـفرة  
كـــان يعــــود إلى عصــــر آخــــر، والمراســــلات كانــــت تنقــــل 
ببطء شـديد.. ولم يهـتم احـد بحفـظ الأوراق، حـتى قفـل 

)(الخ )، 6زانـــة وقـــت الغـــداء والـــوعي الأمـــني كـــان منعـــدماً
وقـــد ذهبـــت الانتقـــادات إلى حـــد القـــول (بأنـــه في عـــام 

كانـــــت اســـــتعدادات الـــــوزارة بمســـــتوى الحـــــرب   1914
فكانـــــت  1939الأمريكيـــــة أمـــــا في عـــــام –الاســـــبانية 

ثم شــهدت فــترة مــا  ).7بمســتوى الحــرب العالميــة الأولى)(
في طبيعــــة  أساســــيةغــــيرات بعـــد الحــــرب العالميــــة الثانيـــة ت

اهتمامـــــــات وزارة الخارجيـــــــة بفعـــــــل انغمـــــــاس الولايـــــــات 
المتحدة بالسياسة الدولية ، وذلك سعيا منهـا وراء دعـم 
اقتصــــــادها وتصــــــريفها لبضـــــــائعها ، فقــــــد انـــــــدفعت الى 
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طلب النفوذ في الخـارج والى ابتـداع مبـادئ سياسـية 
واقتصـادية جديـدة لتخــدم مصـالحها في بقـاع العــالم 

ختلفــة . وممــا ســاعدها علــى ذلــك خروجهــا بعــد الم
الحـــرب العالميـــة الثانيـــة كدولـــة عظمـــى لم تخســـر الا 

ضــعف الــدول الكــبرى  أيضــاالقليــل ،وممــا ســاعدها 
 أمثـــــالالســـــائدة بعـــــد الحـــــرب العالميـــــة الثانيـــــة مـــــن 

فمنـذ ان توســعت في تجارēـا بــدت . انكلـترا وفرنســا
طلــب تشــعر بــان مصــالحها التجاريــة والاقتصــادية تت

توجيه السياسـة الخارجيـة نحـو الطريـق الـذي يضـمن 
لها تلك المصالح . ومن هنا يمكن القول ان سياسـة 
العزلة عبرت عن فـترة معينـة مـن تـاريخ حيـاة الدولـة 
، وان تلـــــــك الفـــــــترة تخـــــــص الماضـــــــي فقـــــــط . امـــــــا 
السياسة الخارجية في الحاضر فاĔـا تعكـس انغمـاس 

يــــة انغماســــا لا الولايــــات المتحــــدة في الشــــؤون العالم
يمكــــــن ان يوصــــــف الا بانــــــه انغمــــــاس يهــــــدف الى 
توجيـــه السياســــة الدوليـــة الوجهــــة الـــتي تكــــون فيهــــا 

القــــــــوة العظمــــــــى الوحيــــــــدة في الولايــــــــات المتحــــــــدة 
  ). 8(العالم

ومـــن الناحيـــة النظريـــة ، يمكـــن القـــول ان 
للـــــــــوزارة كانـــــــــت تتركـــــــــز في  الأساســـــــــيةالمســـــــــؤولية 

ت المتحـدة والبلـدان العلاقات السياسية بـين الولايـا
، ولكـــن منـــذ الحـــرب العالميـــة الثانيـــة ظهـــر  الأخـــرى

 أضـيفالاتجاه الجدير بالملاحظـة وهـو المـدى الـذي 
فيــــــه نــــــواح جديــــــدة غــــــير سياســــــية الى مســــــؤوليات 
الــــــــــــــوزارة ، كالمســــــــــــــاعدات الخارجيــــــــــــــة والدعايــــــــــــــة 
والعلاقـــات الاقتصـــادية والقضـــايا العســـكرية عنـــدما 

ة فضلا عن ذلـك فـان تتشابك مع الشؤون الخارجي

 الأمـــــمفي  الأمريكيـــــةالـــــوزارة تشـــــرف علـــــى النشـــــاطات 
كمنظمـــــــــــة الـــــــــــدول   الإقليميـــــــــــةالمتحـــــــــــدة والمنظمـــــــــــات 

علاقــات الولايــات  الخارجيــةوتــدير وزارة . )9(الأمريكيــة
 191 أصــــلدولـــة مـــن  180مـــع  الأمريكيـــةالمتحـــدة 

 الدوليـــــة.دولـــــة في العـــــالم ومـــــع الكثـــــير مـــــن المنظمـــــات 
فتحــت مـــا  الأمريكيـــةوزارة الخارجيــة  ذلــك فـــان ولأجــل

بعثـة دبلوماسـية وقنصـلية حـول العـالم  260يقرب من 
ويقــــع ضــــمن ذلــــك الســــفارات والقنصــــليات والبعثــــات 

وتطــــوير  إدامــــةلــــدى المنظمــــات الدوليــــة وذلــــك بغــــرض 
  .)10العلاقات مع هذه البلدان(

 الأمريكيــــةتنفيــــذ السياســــة الخارجيــــة  ولأجــــل
  :)11بما يلي( فان وزارة الخارجية تقوم

قيـــــادة عمليـــــة التنســـــيق بـــــين مختلـــــف الوكـــــالات  .1
وتـــــدير عمليـــــة تخصـــــيص المـــــوارد الخاصـــــة بـــــادارة 

 السياسية الخارجية.
تمثيـــــل الولايـــــات المتحــــــدة الامريكيـــــة في الخــــــارج  .2

ونقـــل سياســـات الولايـــات المتحـــدة للحكومـــات 
الاجنبيــــــــة وللمنظمـــــــــات الدوليــــــــة مـــــــــن خـــــــــلال 

ن الاجنبيـة وكـذلك سفاراēا وقنصلياēا في البلـدا
 عبر ممثلياēا الدبلوماسية .

تنســــــق وتســــــاند الفعاليــــــات الدوليــــــة للوكــــــالات  .3
الامريكيـة الاخــرى وتنفــذ الزيــارات الرسميــة وتقــوم 

 باداء المهام الدبلوماسية الاخرى .
القيـــــام بــــــاجراء المناقشـــــات واعــــــداد الاتفاقيــــــات  .4

والمعاهـدات حــول القضــايا المختلفـة ،ابتــداءاً مــن 
ن والقضــايا التجاريــة وحـتى قضــايا التســلح الشـؤو 

 النووي .



                                                          السیاسیة مجلة العلوم 

  }198{  

هــــذا وتقــــوم وزارة الخارجيــــة باســــتخدام الوســــائل 
 لتطـــــــوير وحمايـــــــة المصـــــــالح الامريكيـــــــةالدبلوماســـــــية 

  )12لغرض : (
ادارة العلاقـــات الدبلوماســـية مـــع البلـــدان  .1

 الاخرى والمنظمات الدولية .
تطــــــــوير الســــــــلم والاســــــــتقرار في المنــــــــاطق  .2

 الولايات المتحـدة وتسـاعد الحيوية لمصالح
علــى منــع النزاعــات الاقليميــة والمحليــة مــن 
ان تتحـول الى حـروب واســعة النطـاق قــد 
ēـــــدد حلفائهـــــا وتتطلــــــب تـــــدخل قواēــــــا 
المســــلحة وتنشــــأ حالــــة عــــدم اســــتقرار في 
المنــاطق الرئيســـة في العـــالم بمــا يـــؤثر ســـلبيا 
 على المصالح الامريكية في تلك المناطق .

وية للتعامـل مـع التحـديات جمع الدول سـ .3
الكونيــة ، مثـــل الارهـــاب والجريمـــة الدوليـــة 
والمخــدرات ومنـــع انتشـــار اســـلحة الـــدمار 

 الشامل .
خلـق فـرص العمــل بالـداخل وذلـك بفــتح  .4

الاســـــــــواق في الخـــــــــارج ، وقـــــــــد حققــــــــــت 
الخارجيـــــة نجـــــاح كبـــــير بوضـــــعها الخطـــــوط 
الـــدنيا مـــن قطـــاع الاعمـــال الامريكـــي في 

ماســـية الامريكيـــة . الخطـــوط العليـــا للدبلو 
 250اذ وقعـــــــت الخارجيـــــــة اكثـــــــر مــــــــن 

اتفاقيـــــــة تجاريــــــــة خـــــــلال العشــــــــرين ســــــــنة 
الماضــــية ، وســــاعدت التجــــارة الامريكيـــــة 

ضـــــعف منـــــذ  25ان تتضـــــاعف بمقـــــدار 

% مـــــــن عـــــــام 120وبنســـــــبة  1970عـــــــام 
1990).13(  

  المطلب الثاني : الهيكل التنظيمي 
/تشــــــرين 1نــــــص التعــــــديل الــــــذي جــــــرى في 

علــــى  الأمريكيــــةيكــــل وزارة الخارجيــــة له 1999/الأول
يكـــــون الهيكــــــل التنظيمــــــي كمــــــا في الشــــــكل الــــــوارد  أن

المناصــب الــتي يحتويهــا  لأهــملاحقــاً ، وفيمــا يلــي تعــداد 
  التنظيم :

: مكتــب وزيـــر الخارجيـــة : ويتـــألف هـــذا  أولا
المكتــب مــن رئــيس هيئــة المــوظفين ونائبــه وســكرتير وزيــر 

هنــــــــاك مســــــــاعدان الخارجيــــــــة والمســــــــاعد التنفيــــــــذي . و 
هــــــو  والآخـــــرخاصـــــان احـــــدهما منســـــق برنــــــامج الـــــوزير 

مســـــاعد تنفيـــــذي ، فضـــــلاً عـــــن مســـــاعدين شخصـــــيين 
 إدارةعـــــــن  المســــــئولةن هيئـــــــة المــــــوظفين هـــــــذه . إللــــــوزير

مقابلاتـه ضـمن الـوزارة  ضـمنهاوباليومية للـوزير  الأعمال
والوظـــــائف الـــــتي يقـــــوم بتنفيـــــذها في واشـــــنطن او علـــــى 

  رحلاته حول العالم .مستوى البلد او في 
الســـــــكرتارية التنفيذيـــــــة : وتتـــــــألف مـــــــن الســــــــكرتير  -أ

عــــن  مســــئولونالتنفيــــذي وثلاثــــة نــــواب ويكــــون هــــؤلاء 
تنســيق العمــل الــداخلي للــوزارة ويعملــون كهيئــة ارتبــاط 
بين مكاتب الوزارة ودوائرهـا والـوزير ونائبـه ، فضـلا عـن 

القضــايا وكــلاء الــوزارة ، وتتعامــل الســكرتارية التنفيذيــة ب
ومجلــــس  الأبــــيضالخاصــــة بعلاقــــات الــــوزارة مــــع البيــــت 

القــــــــــــــومي والوكــــــــــــــالات الحكوميــــــــــــــة (وكالــــــــــــــة  الأمـــــــــــــن
  .مثلاً) الأمريكيةالاستخبارات 

 الأمـــــــمالممثليــــــة الدائمـــــــة للولايــــــات المتحـــــــدة في  –ب 
المتحـــدة : يــــرأس هــــذه الـــدائرة الممثــــل الــــدائم للولايــــات 
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نصـــب المتحـــدة وهـــو رجـــل ذو م الأمـــمالمتحـــدة في 
 الأمــــــموزاري مهمتـــــه تمثيـــــل الولايــــــات المتحـــــدة في 

عــن صــياغة  مســئولةالمتحـدة . وتكــون هــذه الــدائرة 
المتحــدة وتعمــل مــن  الأمــمتجــاه  الأمريكيــةالسياسـة 

 الأوجـــــــهوتنفيـــــــذ سياســـــــة متعـــــــددة  صـــــــياغةاجـــــــل 
وتنفــذها مــتى كــان ممكنـــاً ، وتســعى لان تجعــل مـــن 

يراً في دفـع تـأث أكثـرالمتحـدة ووكالاēـا وسـائل  الأمم
مصـــــــالح الولايـــــــات المتحـــــــدة قـــــــدماً والتعامـــــــل مـــــــع 
الاحتياجـــــات الدوليـــــة ( ويتبـــــين مـــــن هـــــذه المهمـــــة 

 الأمــــــمدرجـــــة ســـــعي الولايـــــات المتحـــــدة لتوظيـــــف 
الكونيــــة  أهـــدافهاالمتحـــدة لصــــالحها đـــدف تحقيــــق 

هـــي بصـــرف النظـــر عــــن تطابقهـــا او تقاطعهـــا مــــع 
  ).الآخرينمصالح 

مهـامهم العامـة: يـرتبط وكـلاء زارة و و ثانياً : وكلاء الـ
بــــالوزير مباشــــرة  -وعــــددهم الحــــالي ســــتة –الــــوزارة 

ويؤلفــــــون ســــــوية خليــــــة متكاملــــــة لصــــــياغة وتنفيــــــذ 
  السياسة الخارجية وكما يلي : 

وكيـــل الــــوزارة للشــــؤون السياســــية : وهــــو  .1
في الــــوزارة ويكـــــون  الأزمــــاتيعــــد مــــدير 

والكونيـــــة  الأمنيــــةعــــن القضــــايا  مســــئولا
والسياسية وضمان تكاملهـا والاقتصادية 

فيمـــــــا بينهـــــــا باتجـــــــاه العلاقـــــــات الثنائيـــــــة 
للولايـــات المتحــــدة مـــع الجهــــات الدوليــــة 
المختلفــــــة ، ولــــــذلك نجــــــد بــــــان الــــــدوائر 
والمكاتب التي تقع تحت يـد وكيـل الـوزارة 
للشؤون السياسية ويرأسها مساعد وكيـل 
الـوزارة مصـنفة علـى وجـه العمـوم اســتناداً 

 الإقليميــــةللـــدول والمنـــاطق للتقســـيم الجغـــرافي 
ا مبــــين في (الشـــكل التوضــــيحي) فضــــلاً مـــوك

عـن مكتـب مسـاعد وكيـل الـوزارة للمنظمــات 
الدوليـــة الـــذي تتمثـــل فيـــه العلاقـــات المتبادلـــة 
بـــين الولايـــات المتحـــدة ودول العـــالم المختلفـــة 

  .ضمن المنظمات الدولية
وكيـــل الــــوزارة للشـــؤون الاقتصــــادية والتجاريــــة  .2

عـد منصـب وكيــل الـوزارة هـذا هــو وي والزراعـة:
ارفــــــع منصــــــب اقتصــــــادي في وزارة الخارجيــــــة 

عـــن تقـــديم النصـــيحة للـــوزير في  مســـئولوهـــو 
قضـــــايا السياســـــة الخاصـــــة بالتجـــــارة والزراعـــــة 
والطـــيران والعلاقـــات المشـــتركة بـــين الولايـــات 

 وشركاءها الاقتصادية . 
وكيــــل الــــوزارة لشــــؤون نــــزع الســــلاح وشــــؤون  .3

هــذا المنصــب مــن المناصــب الــدولي : و  الأمــن
 الأمنيـــةالمهمـــة في الـــوزارة ، اذ يـــدير السياســـة 

في مجـالات منـع  وبالأخص الأمريكيةالكونية 
الـــــدمار الشـــــامل والســــــيطرة  أســـــلحةانتشـــــار 

والعلاقـــــات  الإقليمــــي والأمــــنعلــــى التســــلح 
والمســاعدات  الأســلحةالدفاعيــة ونقــل وتجــارة 

سـلاح ، ويقود وكيـل الـوزارة لشـؤون ال الأمنية
الــدولي عمليــة الصــياغة لسياســة منــع  والأمــن

بشــكل مباشــر او بتخويــل  الانتشــار ، وســواء
مــن الــوزير يقــوم هــذا الوكيــل بوظــائف مشــار 

بقـــــــانون المســـــــاعدة الخارجيـــــــة وقـــــــانون  إليهـــــــا
والتشــريعات  الأســلحةالســيطرة علــى تصــدير 

ذات العلاقــة . ويعمــل وكيــل الــوزارة  الأخــرى
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ــــــوزير للــــــرئ أقــــــدمهــــــذا كمستشــــــار  يس ول
الخارجيــة في القضــايا ذات العلاقــة بمهــام 
دائرتـــــــه وتتبعـــــــه مجموعـــــــة مـــــــن المكاتـــــــب 

  انجاز مهامه وهي : لأغراض
 .مكتب السيطرة على التسلح -
 مكتب الشؤون العسكرية . -
 لأســـــــلحةمكتـــــــب منـــــــع الانتشـــــــار  -

 الدمار الشامل . 
وكيـل الـوزارة للشـؤون الدبلوماسـية العامــة  .4

طــــــيط : يتــــــابع والعلاقــــــات العامــــــة والتخ
وظـــائف العلاقـــات الدوليـــة الدبلوماســـية 
العامـــــــة فيمــــــــا يخـــــــص التبــــــــادل التربــــــــوي 
والثقـــــــــافي وبـــــــــرامج المعلومـــــــــات الدوليـــــــــة 
وقضـــايا الشــــؤون العامــــة الخاصــــة بتقــــديم 

 .المعلومات عن الولايات المتحدة
ــــــوزارة  .5 ــــــلإدارةوكيــــــل ال : يعمــــــل كجهــــــة  ل

مركزيـــــــــة في الـــــــــوزارة لمبـــــــــادرات التطـــــــــوير 
تــــأمين سياســــة فعالــــة وتخطـــــيط ب الإداري
وتحليــل للــوزير فيمـا يخــص شــؤون  وإسـناد
السياســــــــــية والتخطــــــــــيط وتتبعــــــــــه  الإدارة

 إليهــامجموعــة مــن الــدوائر المهمــة المشــار 
في (المخطـــــــط التوضــــــــيحي ) وبضــــــــمنها 

 دائرة الشؤون القنصلية.
وهـو وكيـل  الكونية:وكيل الوزارة للشؤون  .6

عـــــــن قضـــــــايا الشـــــــؤون  المســـــــئولالـــــــوزارة 
 والعمـــــل، الإنســـــانديمقراطيــــة وحقـــــوق ال

وعـــــن دائـــــرة شـــــؤون المخـــــدرات الدوليــــــة 

وتطبيــــــــق القــــــــانون وقضــــــــايا البيئــــــــة الدوليـــــــــة 
والشــؤون العلميــة وعــن دائــرة شــؤون الســكان 

  والهجرة.واللاجئين 
فضـــــلاً عـــــن مكاتـــــب ودوائـــــر تتعامـــــل مـــــع قضـــــايا 

وتخطــــــيط السياســــــة والمــــــوارد وجــــــرائم الحــــــرب  الإرهــــــاب
  للوزارة.لعام ودائرة المفتش ا

ثالثـــاً دائـــرة الشـــؤون التشـــريعية: يعمـــل مكتـــب الشـــؤون 
التشـــــــــــريعية لتــــــــــــأمين الارتبــــــــــــاط بــــــــــــين وزارة الخارجيــــــــــــة 
والكـــونغرس وهــــو هنـــا ذو تــــأثير كبـــير في تمريــــر قناعــــات 

التشــــــــريعي  الأعمــــــــالالــــــــرئيس والــــــــوزارة باتجــــــــاه مــــــــنهج 
للكــونغرس بمــا يخــص السياســة الخارجيــة (وهــو đــذا يعــد  

وتعبــــــــــير المعطيــــــــــات  إمــــــــــرارت اتجــــــــــاهين في كقنــــــــــاة ذا
والمعلومـــات اللازمـــة لاتخـــاذ القـــرار علـــى مســـتوى الـــوزارة 

  بينها وبين الهيئة التشريعية "الكونغرس") .
رابعاً : دائرة الاستخبارات والبحوث : تعمل هـذه 
الـدائرة للاسـتفادة مـن كافــة مـوارد الاسـتخبارات المتاحــة 

ذات قيمــــــة مضــــــافة للــــــوزارة لتهيئــــــة تحلــــــيلات مســــــتقلة 
 لإتاحتهـــــــــاوالظــــــــواهر السياســـــــــية الكونيــــــــة  للأحــــــــداث

عليهــا التأكــد بـــان  أنلصــانعي القــرار في الــوزارة ، كمــا 
تعمــــل  أوجههــــافعاليــــات الاســــتخبارات المركزيــــة بكافــــة 

 الأمـــــنوقضـــــايا  الأمريكيـــــةالسياســـــة الخارجيـــــة  لإســـــناد
، كما تعمل هذه الدائرة كنقطـة تمركـز  الأمريكيالقومي 

الــوزارة لعمليـــة المراجعـــة السياســية للقضـــايا الحساســـة  في
بمكافحــــــة الجاسوســــــية وفعاليــــــات فــــــرض القــــــانون (دور 

  الانتربول ودور مكتب التحقيقات الفدرالية) .
دور وزارة الخارجيــــة فـــــي عمليـــــة  الثـــــاني:المبحــــث 
  صنع القرار
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  : وزير الخارجية الأولالمطلب 
ل حلقـة يقوم على رأس وزارة الخارجية وزير يمثـ

الوصــل لــيس فقــط بــين سياســة دولتــه وبــين ممثليهــا 
بــــين دولتــــه نفســــها والــــدول  أيضــــافي الخـــارج ، بــــل 

ان . )14ومركز نشـاطها في النطـاق الـدولي( الأخرى
في الحكومــــة  الأعلــــىوزيــــر الخارجيــــة يعــــد الموظــــف 

للـــــــــــرئيس في مجـــــــــــال السياســـــــــــة  الأولوالمستشـــــــــــار 
لخارجيـة لـذلك فـان تنفيـذ السياسـة ا. )15الخارجية(

كفـاءة وقـدرة   أكثـرمحترفين  أشخاصاعملية تتطلب 
مـــن السياســـيين او الهـــواة علـــى التعامـــل مـــع الـــدول 

، ويــــأتي وزيــــر الخارجيــــة في مقدمــــة هــــؤلاء  الأخــــرى
 إĔــمالدبلوماســيين الــذين تقــول النصــوص القديمــة (

وحــــدهم الــــذين يمكــــنهم القيــــام بــــدور الوســــطاء في 
وقـــد اتفقـــت . )16العلاقـــات مـــع العـــالم الخـــارجي)(

وزيــــــــر الخارجيــــــــة في السياســــــــة  أهميــــــــةحــــــــول  الآراء
الخارجيـــة ، اذ رأى هارولــــد نيكولســــون ، صــــاحب  
كتــــاب الدبلوماســــية (بانــــه المرغــــوب فيــــه ان يتــــولى 

 أشــــــــــــخاصالشــــــــــــؤون الخارجيــــــــــــة لدولــــــــــــة كــــــــــــبرى 
متخصصـون في الحقــل الدبلوماسـي وبالتــالي ضــرورة 
عــــــدم الخلــــــط بــــــين السياســــــة الداخليــــــة والسياســــــة 

ليــــون  إليــــهوهــــو نفــــس مــــا ذهــــب ، )17الخارجيــــة)(
نويل ، كاتب ودبلوماسي فرنسي سابق، (انه لـيس 

لان تخضــع الدبلوماســية  الإطــلاقهنــاك مــبرر علــى 
مرحلــــة مــــن مراحلهــــا لنقــــد او رقابــــة القــــوى  أيــــةفي 

او  الأشــغالالعاملــة او رقابــة وزيــر الصــحة او وزيــر 
الخلــــط  إلىالمواصــــلات ، لان ذلــــك ســــوف يــــؤدي 

ين الصلاحيات والمسؤوليات ، ومن شأنه ان يثـير ب

 إلحــاق إلىمناقشــات ســطحية ، كمــا انــه ســوف يــؤدي 
الضـــرر بالســــرية الــــتي لا بــــد مـــن توافرهــــا لضــــمان نجــــاح 

  )18العمل الدبلوماسي ) (
ان اختصاصــات وزيـــر الخارجيـــة تختلـــف مـــن نظـــام 

يكــــون وزيــــر  الأنظمــــةدســـتوري الى اخــــر ، ففــــي بعـــض 
رئــيس الدولــة ، في حــين  إرادةاة لتنفيــذ الخارجيــة مجــرد اد
في  أساســـيبمركـــز مشـــارك  أخـــرى أنظمـــةيتمتـــع في ظـــل 

صــــــناعة القـــــــرار السياســـــــي الخـــــــارجي ورســـــــم السياســـــــة 
علـــى مجلــــس  آرائــــهالخارجيـــة للدولـــة مــــن خـــلال عـــرض 

فقــد يــتم اختيــار وزيــر  الأســاسوعلــى هــذا . )19الــوزراء(
ة في الخارجيـــة مـــن قبـــل رئـــيس الحكومـــة او رئـــيس الدولـــ

ضـــــوء اعتبـــــارات سياســـــية ، او انـــــه في بعـــــض الحـــــالات 
الحــــزب الحــــاكم او بمقتضــــيات  بأولويــــاتيكــــون ملتزمــــا 

الـذين لهـم علاقـة  الأشـخاص)او مـن بـين 20الائتلاف (
شخصــــــــــية قويــــــــــة مــــــــــع صــــــــــناع القــــــــــرار او مــــــــــن بــــــــــين 

ورغــم تعــدد هــذه الاعتبــارات وتنوعهــا  ).21التكنــوقراط(
ت المتحـــدة الامريكيـــة نجـــد ان وزيـــر الخارجيـــة في الولايـــا

يــــتم اختيــــاره عــــادةً اعتمــــاداً علــــى كونــــه مــــن اصــــحاب 
الخــــبرة بمجريـــــات الامــــور الدوليـــــة وباتجاهــــات السياســـــة 
العالميــــة ، وان يمتلــــك مــــن الحنكــــة والكفــــاءة مــــا يؤهلــــه 
لادارة الشـــــــؤون الخارجيـــــــة لدولتـــــــه علـــــــى نحـــــــو يصـــــــون 

) ومـــــرد 22مصـــــالحها ويعـــــزز مركزهـــــا في المحـــــيط الـــــدولي(
وعيــة الوظــائف الــتي يقــوم đــا ، فهــو علــى ســبيل ذلــك ن

المثـــــــال ، شـــــــخص اداري يتحمـــــــل مســـــــؤولية تصـــــــريف 
ـــــــوزارات الحكوميـــــــة ، وبضـــــــمنها  اعمـــــــال احـــــــد اهـــــــم ال
الاشـراف علــى نشـاط الممثليــات الدبلوماسـية لــبلاده في 

ــــــذي يصــــــدر التعليمــــــات الاداريــــــة 23الخــــــارج ( )فهــــــو ال



                                                          السیاسیة مجلة العلوم 

  }202{  

)، 24 (ويقترح تعيين او عزل المبعوثين الدبلوماسـيين
مـــــن جهـــــة اخـــــرى نجـــــد ان وزيـــــر الخارجيـــــة يباشـــــر 
مظــــــاهر الســــــيادة الخارجيــــــة عــــــن طريــــــق الاتصــــــال 
ــــــــدى دولتــــــــه وتوقيــــــــع  ــــــــدول الاخــــــــرى ل بمبعــــــــوثي ال
المعاهــــــدات باسمهــــــا وتبــــــادل التصــــــديقات بشــــــأĔا 
وتمثيل دولته في المؤتمرات والمنظمـات الدوليـة . وهـو 

بالنيابـة يعد بمثابة المستشار لصناع القرار والمفاوض 
عنــــــــه احيانــــــــاً ، والقــــــــائم بوظيفــــــــة صــــــــناعة القــــــــرار 
السياســـــي الخـــــارجي في احيـــــان اخـــــرى؛ كمـــــا هـــــو 
الحــــــال مــــــع حقبـــــــة تــــــولي هنـــــــري كيســــــنجر لـــــــوزارة 

الذي يذكر عنه انـه قـال  1973الخارجية في عام 
عندما اصبح وزيراً للخارجية (فيما يتعلق بالسياسـة 

ن علــيكم الخارجيــة للولايــات المتحــدة الامريكيــة فــا
ان تتعــــاملوا معـــــي باعتبــــاري الـــــرئيس .. اني رئـــــيس 
الولايات المتحدة في كل مسـائل السياسـة الخارجيـة 

، ) وهــــو امــــر سنشــــرحه بصــــورة اكــــبر لاحقــــاً 25) (
 الأمريكـــــيفضــــلاً عــــن ان منصـــــب وزيــــر الخارجيــــة 

العــــــام للدولــــــة ويعــــــد  الأمــــــينيتميــــــز بكونــــــه يمثــــــل 
 رةالإداالشـــــخص الثالـــــث في ترتيـــــب قـــــد مناصـــــب 

  .   الأمريكية
وبــــالعموم يمكننــــا القــــول ان فاعليــــة دور وزيــــر 

  )26الخارجية تتأثر سلباً بعوامل ثلاثة هي:(
طبيعــة المشــاكل السياســية الخارجيــة الـــتي  -

 تجابه đا دولته .
 تأثير شخصيته. -
نوعيــة او طبيعــة علاقتــه مــع صــناع القــرار  -

. 

وســـــنقوم هنـــــا بمحاولـــــة لتوضـــــيح هـــــذه النقـــــاط ومــــــدى 
  مع دور وزير الخارجية الأمريكي:تطابقها 

طبيعــة المشــاكل السياســية الخارجيــة التــي  - أ
 تجابه بها دولته :

فـــــرغم التقســـــيم التخصصـــــي الـــــذي تنـــــتظم فيـــــه عمليـــــة 
اعـــــداد واتخـــــاذ القــــــرارات في الحقـــــل الدبلوماســـــي علــــــى 
مســـــتوى وزارة الخارجيـــــة ، فـــــان الـــــوزير يمكنـــــه تشـــــكيل 

او خاصــة  مجموعــات عمــل خاصــة لمعالجــة قضــايا طارئــة
تكـــون تحـــت اشـــراف الـــوزير مباشـــرة او احـــد مســـاعديه 
.ويتــولى وزيــر الخارجيــة بتوجيــه مــن رئــيس الدولــة عمليــة 
التفــاوض مــع الــدول الاخــرى بشــأن القضــايا السياســية 
ســـواء تعلـــق الامـــر بالنزاعـــات او التعـــاون او الازمـــات . 

)27(  
 تأثير شخصية وزير الخارجية  - ب

صـــية محوريـــة في تعـــد شخصـــية وزيـــر الخارجيـــة شخ
عمليـة صـنع القـرار السياســي الخـارجي ، ولمـا كـان ذلــك 
يـــتم بتوجيـــه وإشـــراف الـــرئيس مباشـــرة فـــان طبيعـــة هـــذه 
الشخصــــية (وزيــــر الخارجيــــة)  تكــــون محــــددة في تكــــوين 
مجـــــال التحـــــرك بصـــــورة واســـــعة او ضـــــيقة عنـــــد معالجـــــة 
المشـــــاكل او القضـــــايا السياســـــية المطروحـــــة للدراســـــة او 

ات . اذ لعبـــت بعـــض الشخصـــيات مـــن مواجهـــة الازمـــ
الناحيــة التاريخيــة ادواراً كــادت ان تطغــى علــى شخصــية 
الــــرئيس نفســــه وبالمقابــــل كــــان دور شخصــــيات اخــــرى 
محـــــــدوداً في اتخـــــــاذ القـــــــرارات . لقـــــــد ســـــــاهم التكـــــــوين 
الشخصـــي وتخصـــص بعـــض الشخصـــيات ،الـــتي تولـــت 
منصـــب وزيــــر الخارجيــــة، في توجيـــه القــــرارات السياســــية 

يــــــــــة ازاء عـــــــــــدد مـــــــــــن البلـــــــــــدان ، ومـــــــــــن ابـــــــــــرز الامريك
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ـــــــتي تولـــــــت منصـــــــب وزارة  الشخصـــــــيات القويـــــــة ال
في  1953الخارجيـة جـون فوسـتر دالـس منـذ عـام 

عهد الرئيس ايزĔاور ، اذ لعب دالس دوراً كبـيراً في 
السياسة الخارجية الامريكية وذلك يعود لشخصيته 
وكونــــه رجــــلاً قــــوي الارادة ، متنفــــذاً ومســــتقلاً عــــن 

يع الا عن رئيس الجمهورية . وقـد سـاعد تعقـد الجم
العلاقـات الدوليـة وترديهـا ابــان الحـرب البـاردة علــى 
اهمية المبادرة السياسية . وقد ظل في منصبه ابتـداءاً 
مــــن تســــلم ايزĔــــاور الرئاســــة حــــتى اعتزالــــه في عــــام 

، بسبب مرضه ، فلـم يكـن لاحـد بمفـرده  1959
اتـــه اكثـــر ممـــا كـــان مـــن التـــأثير في اتخـــاذ ايزĔـــاور قرار 

لــدالس . وينطبــق هـــذا بوجــه خـــاص علــى الميـــادين 
التي كان لدالس اهتمـام خـاص đـا او خـبرة بشـأĔا 
، مثـــــل الشــــــرق الاوســــــط . ورغـــــم ان الــــــذي ظــــــل 
يمســك بالســيطرة ايزĔــاور لا دالاس الا ان ايزĔـــاور 
بقـــى يعـــول عليـــه كثـــيراً اذ قـــال (لم يكـــن احـــد مـــن 

مـــــن دالاس علـــــى  وزرائـــــي او غـــــيرهم اكثـــــر حرصـــــاً 
البقاء على اتفـاق تـام معـي .. وكـان يصـر علـى ان 
يعرف بالضـبط مـا هـي المهمـة الـتي يرسـل اليهـا ومـا 

  )28هي التعليمات بشأĔا)(
فضــــــــــلاً عــــــــــن دور هنــــــــــري كيســــــــــنجر ،   

اليهــــــودي الالمــــــاني الاصــــــل، الــــــذي تــــــولى منصــــــب 
مستشـار الامــن القــومي ثم وزيـراً للخارجيــة في عهــد 

مـــن ثم جيرالـــد فـــورد ومســـاهماته الـــرئيس نيكســـون و 
الحثيثة لايجاد "حلول" لازمة الشرق الاوسـط ودوره 
الكبير في مساعدة اسرائيل على الخـروج مـن المـآزق 

) . وقـــــد تـــــرك هنـــــري  29العســـــكرية والدبلوماســـــية (

كيســــــــنجر آثــــــــاراً واضــــــــحة علــــــــى السياســــــــة الخارجيــــــــة 
للولايات المتحدة وبـالاخص في علاقتهـا باسـرائيل والـتي 

زالـــت عاملـــة حـــتى الان ، فضـــلاً عـــن دور الكســـندر  لا
هــــايغ في عهــــد الــــرئيس كــــارتر وجــــيمس بيكــــر في عهــــد 
الــرئيس جــورج بـــوش الاب الــذي لم تمنـــع قــوة شخصـــية 

 ) 30الرئيس من لعبه دوراً رئيساً في القرارات السياسية (
  طبيعة علاقته بالرئيس   -ج

في الجانـــــــب الاخـــــــر يبـــــــدو واضـــــــحاً ان شخصـــــــية 
دخل في الصــورة ايضــاً ، فالعلاقــة الــتي يقيمهــا الــرئيس تــ

الرئيس مع موظفيه حساسـة بشـكل خـاص ، لان الثقـة 
الشخصـــــــــية والاحـــــــــترام يـــــــــؤثران في تـــــــــدفق المعلومـــــــــات 

الـــــتي يقـــــدمها مختلـــــف  -والاســـــتعداد لقبـــــول النصـــــائح 
تاريخيــــاً كـــافح الــــرئيس . و وفي اســـتخدامها -المستشـــارين

جيــــــــة الى مــــــــن اجــــــــل تقســــــــيم مســــــــؤولي سياســــــــته الخار 
مجموعـات يمكنـه الاعتمـاد عليهـا ويسـتطيع العمـل معهـا 
. وهنــا تكمــن اهميــة الشخصــيات والمتغــيرات الشخصــية 
الاخــرى ،  وتصـــبح مثـــل هـــذه المتغـــيرات ذات اهميـــة في 
حالــة الازمــات الــتي تحــدث بحيــث يجــب اتخــاذ القــرارات 
بحســـم وبشـــكل فـــوري ، كـــذلك فـــان شخصـــية الـــرئيس 

راغ ، بل اĔما يتشـكلان ويتـأثران ونمطه لا يعملان في ف
بـــالموظفين التـــابعين للـــرئيس والـــذين بـــدورهم ربمـــا يكـــون 
لــديهم اغراضــهم الشخصــية ، كمــا قــد يكونــون متــأثرين 
سياسياً بمختلف جماعات المصالح ، وقـد كـان كيسـنجر 

وتشــير العديــد مــن  ).31(الــةمثــالاً ينطبــق علــى هــذه الح
ووزيــــر خارجيتــــه  التجــــارب الى ان العلاقــــة بــــين الــــرئيس

تتحدد في ضوء مدى انسـجام وزيـر الخارجيـة مـع صـانع 
القــرار او عــدم انســجامها ونســتطيع ان نستشــهد بحالــة 
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الانســــــجام مــــــن عــــــدمها مـــــــا بــــــين الــــــرئيس ووزيـــــــر 
خارجيتــــــه ومــــــدى تــــــأثير ذلــــــك علــــــى صــــــلاحيات 
وطبيعـة عمـل وزيـر الخارجيــة مـن خـلال طـرح المثــال 

اً ، ففـــي زمــــن الاتي ، والـــذي يتضـــمن الحــــالتين معـــ
رئاســــة نيكســــون اخفــــق ولــــيم روجــــرز في الحصــــول 
علـــــــى ثقـــــــة الــــــــرئيس ، فيـــــــذكر ســـــــيمون هــــــــيرش ، 
الكاتـــــب في صـــــحيفة نيويـــــورك تـــــايمز ( ان الـــــرئيس 
نيكسون ومستشـاره للامـن القـومي هنـري كيسـنجر 
والعديــــد مــــن مســــاعدين الاخــــير اســــتبعدوا روجــــرز 

) لقــــــــد اراد 32واعتـــــــبروه شخصـــــــاً غـــــــير مطلـــــــع ) (
ن مــــــــن روجـــــــــرز ان يطــــــــوع "البيروقراطيـــــــــة نيكســــــــو 

العنيـــدة" في وزارة الخارجيـــة وان يقـــوم بـــبعض المهـــام 
) في حــــين اعيــــدت المســــؤولية 33الرسميــــة الصــــغيرة (

الكاملة لتنسيق السياسة الخارجية مـرة اخـرى لـوزارة 
الخارجيـــة لـــوزير الخارجيـــة في الفـــترة الرئاســـية الثانيـــة 

يــــــر لنيكســــــون بتــــــولي هنــــــري كيســــــنجر منصــــــب وز 
الخارجيــــة الــــذي اصــــبح الســــاعد الايمــــن لنيكســــون 

وقـد اشـار . )34معتمداً كلياً على ود الرئيس وثقتـه(
ســـــــيمور هـــــــيرش في كتابـــــــه (ثمـــــــن القـــــــوة :ســـــــنوات  

الــدور "المخــرب"  إلى) الأبــيضكيســنجر في البيــت 
مبـــــادرات  إفســــادالــــذي اتبعــــه هنـــــري كيســــنجر في 

وزيــــــر الخارجيــــــة روجــــــرز وإســــــاءة علاقتــــــه بــــــالرئيس 
تــــــــــــــــــدمير مســــــــــــــــــتقبله كليــــــــــــــــــاً مــــــــــــــــــن خــــــــــــــــــلال                                                                  وب

تـــدمير مبادراتـــه او الالتفـــاف علـــى ســـفرائه او غــــير 
وربمــــا  ).35ذلــــك مــــن الأفعــــال ذات صــــفة المــــؤامرة(

نفسـها ولكـن بصـورة اقـل علـى  أعـلاهالحالـة  تنطبـق
في عهــد  مريكــيالأحالـة كــولن بــاول وزيـر الخارجيــة 

القــــومي   الأمــــنالــــرئيس جــــورج بــــوش الابــــن ومستشــــارة 
كونداليســا رايــس ، فكــان لعلاقتهــا الشخصــية بــالرئيس 

فضـــلاً عــــن خلفيتهــــا  وأساســــيدور مهـــم  وأســــرتهبـــوش 
يزيـد علـى ذلـك أداءهـا المتميـز في هـذا الموقـع  الأكاديميـة

ســــــاعدها في ان تلعــــــب دوراً كبــــــيراً في الاســــــتفادة مــــــن 
 الإدارةالـــــــــتي كانـــــــــت موجـــــــــودة في هـــــــــذه  التناقضـــــــــات

ــــــدفاع والخارجيــــــة وبالنتيجــــــة ēمــــــيش دور   وخصوصــــــاً ال
    .)36كولن باول ومن ثم تقديمه الاستقالة(

المطلـــــب الثـــــاني: دور وزارة الخارجيـــــة فـــــي عمليـــــة 
  صنع القرار 

عمومـــاً ، يمكننـــا القـــول بـــان هنـــاك إدراكـــاً واضـــحاً 
اجــع مطــرد في في الولايــات المتحــدة الامريكيــة بوجــود تر 

دور وزار الخارجيــة في إدارة الشــؤون الخارجيــة مــع الــدور 
المتزايــد الــذي يلعبــه الــرئيس في هــذا اĐــال والــذي تزايــد 
علــى وجــه الخصــوص مـــع ظهــور جهــاز البيــت الابـــيض 

) . فعلــــــى الــــــرغم مـــــن انــــــه يفــــــترض مــــــن 37وموظفيـــــه (
الناحيـــة النظريـــة ان تكـــون وزارة الخارجيـــة هـــي المســـؤولة 

ؤون الدوليـــــة ، فـــــان وظائفهـــــا عـــــادة مـــــا يـــــتم عـــــن الشـــــ
وفي هـذا . )38التعدي عليها من دوائر تنفيذية اخـرى  (

الســياق فــان وزارة الخارجيــة كانــت موقــع ضــعف مقابــل 
مجلــــس الامــــن القــــومي والوكــــالات التنفيذيــــة الاخــــرى . 
ويمكـــن مقارنـــة الهبـــوط المســـتمر لـــدور وزارة الخارجيـــة في 

ريكيــة مــع النمــو الهائـــل في صــنع السياســة الخارجيــة الام
قوة الجهاز الامني الـذي تم انشـاؤه في اواخـر الاربعينـات 
لخـــــوض الحــــــرب البـــــاردة وتفصــــــيل ذلـــــك ان البنتــــــاغون 
ومؤسســــــة الاســــــتخبارات ومجلــــــس الامــــــن القــــــومي قــــــد 

) . امــا في مجــالي عــدد 39حجمــوا دور وزارة الخارجيــة  (
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المســــــتخدمين ومــــــوارد الميزانيــــــة ، فقــــــد وصــــــلت الى 
% يـــتم 16مـــن الميزانيـــة الفدراليـــة مقارنـــة بــــ  1%

انفاقهــا علــى الـــدفاع ، ويعــد الكـــونغرس هــو الجهـــة 
التي تخصص المـوارد لـذلك فـان لـه هـو الاخـر تـأثيره 

) حــــــتى وصــــــل الامــــــر الى ان 40في هـــــذا الشــــــأن  (
العديــد مــن المــواطنين المطلعــين كــانوا يعتقــدون بــان 

ال الى وزارة الخارجيــة كانــت ترجــع في اغلــب الاحــو 
البنتــــــــاغون في صــــــــياغة السياســــــــة الامريكيــــــــة نحــــــــو 
جنوب اسيا وحتى في فترة ما بعـد الحـرب الفيتناميـة 

صـــعوبة ان تنـــال فـــان وزارة الخارجيـــة وجـــدت مـــن ال
ا التـــــــاريخي بكوĔـــــــا الجهـــــــاز هـــــــالموافقـــــــة علـــــــى مطلب

التنفيـــذي الـــذي يمكـــن تفويضـــه في مجـــال السياســـة 
وهناك من يرجـع التطـورات في اداء  ).41الخارجية (

فعاليــات وزارة الخارجيــة الى عهــد الــرئيس فـــرانكلين 
روزفلــت ، وقــد ســاعد الموقــف الــدولي ابــان الحــرب 
العالميـــة الثانيـــة علـــى ذلـــك . وان كـــان هـــذا الاتجـــاه 
توقــف في ســنوات ادارة ترومــان وايزĔــاور حــتى وفــاة 

)، فــــالى جانــــب 42وزيــــر الخارجيــــة فوســــتر دالاس (
لنصـــوص الدســـتورية الـــتي تقيـــد بدرجـــة كبـــيرة لغـــير ا

) . فــان 43الــرئيس المشــاركة في السياســة الخارجيــة (
الممارسة الفعلية قد اكـدت هـذا الاتجـاه ودعمتـه في 
اكثـــر مـــن حالـــة لعـــل مـــن بينهمـــا في القـــرن التاســـع 
عشــر علاقــة الــرئيس مــاكينلي بــوزير خارجيتــه وليــام 

حريـــة في هونـــغ  داي عنـــدما امـــر الـــرئيس القيـــادة الب
كونــغ بتـــدمير الاســـطول الاســباني وذلـــك مـــن دون 
ابــــلاغ وزيـــــر الخارجيـــــة وليـــــام داي او مستشـــــاريه . 
وفي فــترة الحــرب العالميــة الاولى تأكــد تفــوق الــرئيس 

ودرو ويلســـون وســـيطرته علـــى الشـــؤون الخارجيـــة ، وقـــد 
اتضـح ذلـك مـن خــلال اصـراره علـى الاشـتراك في مــؤتمر 

رغبـــــة وزيـــــر خارجيتـــــه روبـــــرت  الســـــلام في بـــــاريس ضـــــد
لانســــنغ الــــذي لم يشــــترك في المــــؤتمر . وقــــد تأكــــد هــــذا 
الاتجـــــاه ايضـــــاً في عهـــــد الـــــرئيس فـــــرانكلين روزفلـــــت في 

علـى  1944اكثر من حالـة ابرزهـا موافقتـه في حزيـران 
ة رغــم روســي -تقســيم البلقــان الى منــاطق نفــوذ بريطانيــة

  )  44. (معارضة وزير الخارجية لذلك
ئاســة ترومــان وايزĔــاور قــد خرجــت عــن ورغــم ان ر 

هـــذا الخــــط ، اذ كــــان وزيــــر الخارجيــــة مارشــــال في عهــــد 
ترومــــــــان ، ودالاس في عهــــــــد ايزĔــــــــاور يتمتعــــــــان بثقــــــــة 
رئيســـــهما ، الا انــــــه ســــــرعان مـــــا عــــــاد الــــــدور المســــــيطر 

في عهـد كبيـدي الـذي كـان يشـك في  الأمريكيللرئيس 
ســتمر هـــذا ولقـــد ا. )45ايجابيــة وولاء وزارة الخارجيـــة لــه(

الاتجــــــاه في فـــــــترة رئاســــــة نيكســـــــون الــــــذي كـــــــان يبعـــــــد 
باستمرار وزارة الخارجية ووزير الخارجيـة ولـيم روجـرز مـن 
عمليـــــة صـــــنع القـــــرار السياســـــي الخـــــارجي . فلـــــم يـــــترك 

هــو الــذي ســيتخذ  بأنــهنيكســون منــذ البدايــة أي شــك 
القرارات الرئيسة في السياسـة الخارجيـة ، وانـه هـو الـذي 

فضــــــلاً عــــــن  الأســــــاس الإدارةخارجيــــــة ســــــيكون وزيــــــر 
رئاســته للجمهوريــة . وقــد كتــب في مذكراتــه يقــول (منــذ 
ان اســــــتهلت ادارتي عملهـــــــا .. خططـــــــت لكـــــــي اديـــــــر 

). معلـــلاً 46السياســـة الخارجيـــة مـــن البيـــت الابـــيض ) (
ذلــــك مــــن خـــــلال رؤيتــــه للعـــــالم ، اذ كــــان يقســـــمه الى 
اصــــــدقاء واعــــــداء ، مجــــــالات صــــــداقة وتعــــــاون واخــــــرى 

رب فيها المصـالح مـن ناحيـة التصـور والتنفيـذ ولهـذا تتضا
الســبب انصـــبت جهـــوده ان يكــون هـــو مصـــدراً لعمليـــة 
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صنع القرار ، ولتحقيق هـذه الغايـة اختـار نيكسـون 
عــن عمــد وزيــراً ضــعيفاً للخارجيــة المتمثــل بشــخص 
وليم روجرز الـذي كـان يشـغل منصـب وزيـر العـدل 

حديــــد ، ، وقـــام بتحديـــد واجباتـــه الجوهريـــة كـــل الت
وعــزز الى حـــد كبــير مـــن قـــوة مجلــس الامـــن القـــومي  

، )47كبـديل في البيــت الابـيض مــن وزارة الخارجيــة(
ولا تبعـــد منـــاورات مستشـــار الامـــن القـــومي هنـــري  
كيسنجر عن الحال الذي وصل اليه وزيـر الخارجيـة 

  وليم روجرز ، كما سبق واسلفنا .
لقد كان ما عهـد بـه نيكسـون الى روجـرز أمـراً 

مــــن بابــــه ، ففــــي حــــين يكــــون روجــــرز وزيــــر  فريــــداً 
الخارجية بالاسم يترأس هيئة الموظفين الواسعة جـداً 
التابعة لـوزارة الخارجيـة ، يكـون نيكسـون هـو الـذي 
يدير فعلياً الشؤون الخارجية للـبلاد بمسـاعدة مجلـس 
الامـــن القـــومي برئاســــة هنـــري كيســــنجر ، وهـــو مــــا 

ان اكـــــــده روجـــــــرز فيمـــــــا بعـــــــد في قولـــــــه ( ادركـــــــت 
نيكســــون اراد ان يكــــون هــــو الــــذي يقــــود سياســــته 
الخارجيــــــــة ولا يريــــــــد احــــــــداً ان يشــــــــاركه في ذلــــــــك 

ولهذا اعتمد اعتمـاداً كبـيراً علـى هنـري   ).48الدور)(
كيســنجر ومجلــس الامــن القــومي في مجــال السياســة 
الخارجيـة وصـياغة البـدائل والخيـارات السياسـية وقـد 

مـــــا  اوجــــد كيســــنجر ، وبموجـــــب ممارســــات معينــــة،
يســمى "بــالقنوات الخلفيــة" في السياســة الخارجيــة ، 
اذ كان من المتحمسين للاتصال من خلالهـا وابعـاد 
المعلومـــــات عـــــن النظــــــام البيروقراطـــــي الرسمــــــي(وزارة 
الخارجيــة) وجعلهـــا في يـــده. وعمــد مـــرة زاعمـــاً بانـــه  
يتصــــــرف بموافقــــــة الــــــرئيس الى دعــــــوة وليــــــام بــــــورتر 

نوبيـة للاتصـال بـه مباشـرة السـفير الامريكـي في كوريـا الج
متخطيــا رئــيس بــورتر حينــذاك وليــام روجــرز وقــد ســجل 
بــورتر فعلــه في يومياتــه فكتــب ( هــا هــي دائــرة نيكســون 

كيســــنجر الدبلوماســــية الســــرية قــــد بــــدأت تتكشــــف   –
الان ، لا ينقصـها شـيء ممـا يتطلبـه أي عمـل سـري مـن 
شـفرات ورمـوز سـرية وغيرهـا ، اذا كـان الـرئيس قـد وافـق 

لــى ذلــك بــدون علــم وزيــر الخارجيــة فــذلك يــدل علــى ع
ان ثمة شيئاً جديداً يحدث في تاريخ الولايات المتحـدة . 
لقــد انتهيــت الى ان مــا يحــدث لــيس مــن شــأني ومــن ثم 

)( وهـــــو مـــــا ادى  ).49ســـــوف احـــــتفظ برأســـــي مطأطئـــــاً
بالنتيجـــة الى ان يـــدخل مستشـــار الامـــن القـــومي هنـــري  

يــــة وليــــام روجـــــرز كيســــنجر في صــــدام مــــع وزيـــــر الخارج
مثــــال اخــــر ، انـــــه ، حــــول خيــــارات السياســــة الخارجيــــة

عنـــدما كـــان يجـــري التفـــاوض حـــول اتفاقيـــة ســـولت مـــع 
السوفيت كان جيرالـد سميـث يـترأس الوفـد الامريكـي في 
جنيـف ، لكــن كيســنجر وهيئــة رؤســاء الاركــان المشــتركة 
في البنتاغون اقاموا قناة خاصة كي يتمكن افراد معينون 

صـــال معهـــم مباشـــرة بـــدون علـــم الوفـــد مـــن الات في هيئـــة
  )50(سميث.

ان هـذه الاعمـال كانـت تؤيــد كـل التأييـد مـن قبــل 
نيكســون الــذي نصــح اكثــر مــن مــرة المبعــوثين الاجانــب 
قــائلاً ( اذا اردتم فعــل شــيء فاتصــلوا đنــري كيســنجر ) 

لقــــد كــــان نيكســــون يــــرى انــــه ( مــــن الضــــروري  )51. (
لجهـــــــاز البيروقراطـــــــي اقامـــــــة قنـــــــاة خلفيـــــــة بعيـــــــدة عـــــــن ا

للتفـــاوض خـــارج القنـــوات الرسميـــة بعيـــداً عـــن عدســـات 
والقنـاة الخلفيـة لا غـنى الكاميرات التلفزيونية المقتحمة ، 

يلولـــــة دون وقـــــوع الازمـــــات المحتملـــــة قبـــــل ان عنهـــــا للح
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تصــبح علنيـــة ويصـــبح كـــل جانـــب ملزمـــاً بالتشـــبث 
بموقفــــه .. ان عمليــــة هادئــــة وحــــذرة للتعــــرف علــــى 

المختلفة الـتي يمكـن ان تغـير شـتى عناصـر الدرجات 
موقـــف الطـــرف الاخـــر وتجـــرب احتمـــالات متنوعـــة 
للاخــــذ والعطــــاء .. ويجــــب ان يكــــون كــــل جانــــب 
قادر على تقديم مقترحات مؤقته وان يختـبر البـدائل 
النظرية وان يحس بنـبض الطـرف الاخـر وردود فعلـه 
ويحتــــاج الجانبــــان الى فرصــــة تقــــديم المقترحــــات دون 

đـــــا ، ولا يســـــتطيع المتفاوضـــــون ان يفعلــــــوا  التقيـــــد
 )52ذلــــك الا اذا كــــان التفــــاوض مــــن وراء ســــتار)(

وهـو مـا يعــني ان وزارة الخارجيـة ، وابتـداءاً مــن ادارة 
نيكسـون، بـدأت تخسـر موقعهـا بالتـدريج في عمليــة 
صــنع القــرار لصــالح اجهــزة تنفيذيــة اخــرى ولاســيما 

ن مجلــس الامــن القــومي ومستشــارين خاصــين آخــري
ففـي ظــل رئاسـة كــارتر ، وهـي الفــترة  )53بـالرئيس (

الــــــتي بلغــــــت فيهــــــا ســــــيطرة البيــــــت الابــــــيض علــــــى 
الــــوزارات ذروēــــا ، أصــــبح مســــاعد الــــرئيس للأمــــن 
القـــومي زبغنيـــو بريجنســـكي الشخصـــية المســـيطرة في 
مجـــــــال السياســـــــة الخارجيـــــــة . وفي الســـــــنوات الأولى 

ن لإدارة ريغـان لم تكــن الصـورة واضــحة، إلا انـه كــا
يبـدو أن هنـاك اتجاهـاً لســيطرة البيـت الأبـيض علــى 

وتعـد حالـة الـرئيس كلنتـون . )54السياسة الخارجيـة(
مثــــيرة للاهتمــــام في هــــذا الصــــدد، إذ اعتمــــد علــــى 
مستشـــــاريه مـــــن مجلـــــس الأمـــــن القـــــومي أكثـــــر مـــــن 
اعتمــــــــاده علــــــــى وزارة الخارجيــــــــة لصــــــــنع السياســــــــة 
 الخارجيــة، فعلــى ســبيل المثــال، أن مستشــار كلنتــون
الخــاص في مجلــس الأمــن القــومي مــارتن انــديك هــو 

الذي استنبط (سياسة الاحتواء المزدوج ) للعراق وإيـران 
وليس وزارة الخارجية، وعلى الـرغم مـن أن مسـئولي وزارة 
الخارجيــة قــد عــبروا ضــمنياً عــن عــدم ارتيــاحهم لسياســة 
الاحتـــواء المـــزدوج فـــأĔم قـــد شـــعروا بـــأĔم عـــاجزون عـــن 

). وتنطبـــق نفـــس الحالـــة 55وصـــها(عمـــل أي شـــيء بخص
علــى دور كــولن بــاول وزيــر الخارجيــة الأمريكــي في عهــد 
الـرئيس جـورج بــوش الابـن في فــترة رئاسـته الأولى، فعلــى 
الــرغم مــن كــل الميــزات الــتي يتمتــع đــا كــولن بــاول كونــه 
رجـــــل براغمـــــاتي لـــــه خـــــبرة طويلـــــة في اĐـــــال العســـــكري 

دة الأمريكيـة لاسيما وانه واكب حـروب الولايـات المتحـ
منـــذ حـــرب فيتنـــام ولحـــد الآن، فضـــلاً عـــن امتلاكـــه ثقـــة  
كبـيرة بنفسـه وكونـه يمتلـك القـدرة علـى حـل المشــكلات 
المعقـــدة وتميـــزه بقــــدرة علـــى توقــــع الجـــدالات والحجــــج ، 
فهــو مفكــر يتميــز بالبراعــة ومقــدرة علــى عــرض أفكــاره، 

)فمــــثلاً 56ويتمتــــع بانضــــباط ذاتي ومهــــارات في القيــــادة(
ر تســـــلم الـــــرئيس جـــــورج بـــــوش الابـــــن مقاليـــــد علـــــى اثـــــ

الرئاسـة ذكــر احــد وزراء خارجيـة الــدول الأوربيــة والــذين  
كانوا قلقين من توجهات الرئيس بوش الذي أعلـن عـن 
توجهــه بالتعـــاون مـــع مستشــاريه لإدخـــال تغـــيرات كثـــيرة 
علـى سياســة الولايـات المتحــدة الأمريكيـة لاســيما وأĔــم 

الشؤون الخارجية : ( لـو كـان يدركون انه قليل الخبرة في 
بــــاول هــــو الــــذي سيضــــع السياســــة الخارجيــــة إذن فانــــا 
متفائــل جــداً ) وهــو قــول نستشــف منــه رســالتان الأولى 
أن وزيــــر الخارجيــــة الأمريكــــي هــــذا كــــان مــــؤثراً في اخــــذ 
لبــــاب القــــادة الخــــارجيين لاســــيما وانــــه نجــــح في تســــوية 

في كـل بعض الخلافات بين الولايات المتحـدة وحلفائهـا 
من أوربـا والشـرق الأوسـط فجعـل الحكومـات مـن لنـدن 
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إلى الريــــــاض مقتنعــــــة بإمكانيــــــة العمــــــل مــــــع الإدارة 
الأمريكيــة ، بيــد انــه مــن جهــة أخــرى تــدل الرســالة 
على إدراك أو ملاحظة أن بـاول يمثـل جانبـاً واحـداً 
مـــن جوانـــب عديــــدة في فريـــق سياســــة خارجيـــة بــــه 

) فـــلا 57لمهمـــة(الكثـــير مـــن الاختلافـــات الداخليـــة ا
ريــــب أن كــــولن بــــاول يســــتطيع بكــــل صــــفاته الــــتي 
يمتلكهـــا وخبرتــــه مــــن التــــأثير علــــى رئــــيس لا يتمتــــع 
بــأي مـــن المزايــا الـــتي يمتلكهـــا هــو ، ولكـــن بالمقابـــل 
مـن غــير المحتمــل أن يثــير أي شـيء مــن هــذا خشــية 
او رهبــة ذوي تجربــة مشــاđة مثــل تشــيني ورامســفليد 

لـــــتي كانـــــت تشـــــغل وبالتأكيـــــد كونداليســـــا رايـــــس ا
منصــب مستشــارة مجلــس الأمــن القــومي الأمريكــي 
عندما كان هو وزيراً للخارجية ، وربما يعود السـبب 
إلى كـــــــون بــــــــاول ينتمــــــــي إلى الجيــــــــل الأقــــــــدم مــــــــن 

) وبالتــــــالي ونتيجــــــة الصـــــــعوبات في 58السياســــــيين(
التوفيــق في الآراء فيمـــا بيــنهم والـــتي أضــعفت كـــولن 

ـــــة مـــــن الإ حبـــــاط في العـــــام بـــــاول وأوصـــــلته إلى حال
الأخــــير مــــن إدارة بــــوش الأولى وأصــــبح غــــير قـــــادر 
علـــــى الاســـــتمرار وأداؤه ضـــــعف الى درجـــــة جعلتـــــه 
يــــترك هــــذا الموقــــع مــــن خــــلال طلبــــه أن يعفــــى مــــن 
منصـــبه ومـــن ثم تم الاســـتعانة بكونداليســـا رايــــس . 
وهــو أمــر إن دل علــى شــيء فانــه يــدل علــى البعــد 

وأĔـــا الأكثـــر  الأمـــني لهـــذه الـــوزارة حاليـــاً ، لاســـيما
تحصيلاً في فريق الرئيس فهي شخصية تتمتـع بقـدر  
كبـير مـن الخــبرة والعلـم والأمـن. فبعــد دورهـا الكبــير 
في الحملة الانتخابية لبوش عندما كانـت المستشـارة 
الأساســــــــي لـــــــــه للسياســـــــــة الخارجيـــــــــة وفي اختيـــــــــار 

المستشـارين المقــربين مــن الــرئيس بــوش والــذين لعبــوا دوراً 
لإدارة الأمريكيــــة نفســـــها، شــــغلت في الولايـــــة بــــارزاً في ا

الأولى منصــب مستشــارة الأمــن القــومي، وتم الاســتعانة 
đــــا في الولايــــة الثانيــــة لتــــولي وزارة الخارجيــــة ولقــــد كــــان 
لطبيعــة علاقتهــا بــالرئيس والــتي تتســم بــالكثير مــن الثقــة 
ـــرف عنهـــا بأĔـــا مـــن أهـــم حـــافظي أســـراره  المتبادلـــة إذ عُ

لكوĔا شخصـية أمنيـة بامتيـاز حـتى أĔـا وربما يعود ذلك 
أصــــبحت في المركــــز الثالــــث في التسلســــل بعــــد الــــرئيس 
ونائبــــــه في رســــــم سياســــــة الدولــــــة وخصوصــــــاً مــــــا سمــــــي 
"عقيـــدة بـــوش" المثـــيرة للجـــدل في التحـــرك اســـتباقاً ضـــد 
الــــدول الــــتي يعتقــــد أĔــــا تشــــكل خطــــراً علــــى الولايــــات 

الــتي ينتقـل فيهــا  المتحـدة، علمــاً أĔـا لم تكــن المـرة الأولى
مستشـــار الأمـــن القـــومي إلى وزارة الخارجيـــة، كمـــا رأينـــا 
في حالـة هنــري كيسـنجر مــثلاً، ويمكـن أن الســبب يعــود 
إلى أن انتقـــال هـــؤلاء الأشـــخاص يكـــون اعتمـــاداً علــــى 
خلفيــــتهم في الجانــــب الأمــــني، وربمــــا كــــان الســــبب هنــــا 

ير يكمـــن في لعـــب المســـألة العســـكرية دوراً بـــارزاً في التـــأث
علـــى رســـم السياســــة الخارجيـــة الأمريكيــــة  في إطـــار مــــا 

) فبــالرجوع لإحــدى 59يسـمى "الحــرب علــى الإرهــاب"(
 2000الوثــائق الأساســـية، وهـــي دراســة منشـــورة عـــام 

في إطـــار  2000في مجلـــة (فـــورن افـــيرز) في ينـــاير/فبراير
برنـــــــــامج الحملـــــــــة الانتخابيـــــــــة الأولى للـــــــــرئيس بـــــــــوش ، 

ليسـا للسياسـة الخارجيـة نسـتطيع ان نلمـس تصـور كوندا
للولايـات المتحــدة والــتي تعتقــد أĔـا يجــب أن تنطلــق مــن 

  )60خمسة مبادئ أساسية هي : (
بنـــاء قـــوة عســـكرية مؤهلـــة لضـــمان اســـتمرارية  -

 التفوق الأمريكي .
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الحســـــم الصـــــارم مـــــع الأنظمـــــة "المارقــــــة"  -
 المتمردة على الشرعية الدولية.

بنــاء علاقــات مقبولــة ومتوازنــة مــع روســيا  -
 والصين .

إطلاق يد الرئيس في اتخاذ القرارات الـتي  -
يقتضــــــــــيها الــــــــــدور الريــــــــــادي للولايــــــــــات 

 المتحدة في العالم .
وتـــرى رايـــس أن التحـــدي المطـــروح علـــى 
أمريكــــــا هــــــو إعــــــادة صــــــياغة النظــــــام الــــــدولي وفــــــق 
مصـــــــــالحها وأهــــــــــدافها الإســــــــــتراتيجية، باســــــــــتغلال 

الـــتي  الفرصـــة الســـانحة الـــتي وفرēـــا المرحلـــة الانتقاليـــة
تلــــت الحــــرب البــــاردة، معتــــبرة أن إدارة كلنتــــون قــــد 
اســتبدلت معيــار المصــلحة القوميــة بمقولــة الإنســانية 
أو فكـــرة اĐموعـــة الدوليـــة، في حـــين يتعـــين إعطـــاء 
الأولويــــة للمصــــالح القوميــــة الأمريكيــــة، باعتبــــار أن 
تركيـــــز الولايـــــات المتحـــــدة علـــــى مصـــــالحها الذاتيـــــة 

لحريـــة والســـلم والرفاهيـــة في يــؤدي عمليـــاً إلى تعزيـــز ا
العـــالم، فهــــي تعتقــــد أن القـــيم الأمريكيــــة هــــي قــــيم  
كونيـــــــة، ولا شـــــــك أن نشـــــــرها وتوطيـــــــدها أســـــــهل 
عنــدما تكـــون مـــوازين القـــوى الدوليـــة في صـــالح مـــن 
يــؤمن đــا (أي الولايــات المتحــدة نفســها). وتخلــص 
رايــــــس في تحليلهــــــا المســــــهب للعلاقــــــة مــــــع القــــــوى 

اعدة) إلى أن السياســــــــة الدوليــــــــة التقليديــــــــة (الصــــــــ
الخارجيـــة لــــلإدارة الجمهوريــــة يجـــب أن تكــــون أمميــــة 
مفتوحة على الخارج، بيد أن خلفيتهـا المرجعيـة هـي 
الــوعي بالمصــلحة القوميــة الأمريكيــة والــدفاع عنهــا. 
وهــذا التصــور يحمــل ضــمنياً مؤشــرات التغــير الــذي 

حصــــل بالرؤيـــــة الاســــتراتيجية الأمريكيـــــة بعــــد أحـــــداث 
علــــى الأقــــل في ثــــلاث نقــــاط أساســــية  2001أيلــــول 

  ):61هي(
تكــــريس أولويــــة المصــــلحة القوميــــة الأمريكيــــة  -

علــــى التزامـــــات الولايــــات المتحـــــدة الخارجيـــــة 
 وعلى مقتضيات الشراكة الدولية .

التحرر من فكرة الشرعية الدولية بصفتها من  -
موروثـــات الحـــرب البـــاردة ، ومقيـــدة بتوازناēـــا 

 .التي لم تعد قائمة
الولايــــــــات المتحـــــــــدة أمانــــــــة التغيـــــــــير تحميــــــــل  -

الــــديمقراطي في العــــالم بصــــفته مــــن متطلبــــات 
  المصلحة القومية الأمريكية.

إن رايــس صــاحبة الشخصــية الأمنيــة اليــوم هــي 
صـــاحبة الشخصـــية الدبلوماســـية الأولى في أمريكـــا فهـــي 
تحـــاول المــــزج إلى حـــد كبــــير مـــا بــــين النمـــوذج المثــــالي في 

ـــــة السياســـــة الخارجيـــــة والنمـــــوذ  ج الـــــواقعي، فهنـــــاك محاول
للمـــــزج بـــــين القـــــوة والدبلوماســـــية..فهي لا تســـــتطيع أن 
تتخلـــى عـــن اتجاهاēـــا الصـــدامية، لكـــن لا تســـتطيع أن 
تعتمد على هذه الاتجاهات وحدها، ليس فقـط بسـبب 
النتـائج الفعليـة للحـرب علـى العـراق علــى الأرض الآن، 
ــــــتي تعطيهــــــا  ولكــــــن لان "منطقــــــة الشــــــرق الأوســــــط" ال

اسـة الخارجيـة الأمريكيــة الأولويـة الأولى هـي منطقــة السي
شـــديدة التعقيـــد ولا يســـهل تحقيـــق الأهـــداف فيهـــا عـــن 
طريــــق الصــــدام وخصوصــــاً عنــــدما يكــــون الهــــدف كبــــيراً 
بحجــــم تغيــــير هــــذه المنطقــــة لتصــــبح منطقــــة ديمقراطــــي، 
وهــــذه مســـــألة لا يمكــــن الاعتمـــــاد علــــى الصـــــدام فقـــــط 

 الحالــة العراقيـــة لتحقيقهــا وقــد ظهــرت حالـــة الصــدام في
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وقـــد تبـــين أن إســـقاط النظـــام الـــذي كـــان قائمـــاً لا 
يعني تلقائياً قيام نظام ديمقراطي، وكمثال على هـذا 
المزج الذي لم يستقر لحد الآن هـي لمـا تحـدثت عـن 
الأهــــداف الديمقراطيــــة والحريــــة في الشــــرق الأوســــط 
تقــول (إن لنــا رؤيــة مثاليــة لكــن نســعى إلى تحقيقهــا 

بيــــد أن مــــا يميــــز أســــلوب . )62قعيــــة)(بأســــاليب وا
رايـــــس هــــــو كوĔـــــا تضــــــمن هـــــذه المبــــــادئ قــــــاموس 
ـــــــــــــــات الدبلوماســـــــــــــــــــية بلغتـــــــــــــــــــه المألوفـــــــــــــــــــة  العلاقــــ
المقبولة..متجنبــــــة الصــــــياغات النظريــــــة الراديكاليــــــة 
خصوصــــــاً مــــــا يتعلــــــق منهــــــا بالاعتبــــــارات الدينيــــــة 
الثقافيـــــة، فــــــرغم أĔــــــا تــــــدعم فكــــــر التيــــــار المحــــــافظ 

لا أĔـــا تحـــافظ علـــى آليـــات بأطروحاēـــا السياســـية إ
وثوابـــت الدبلوماســـية مـــن خـــلال الجمـــع المـــرن بـــين 
النـــزوع القيمـــي والمســـلك البراغمـــاتي، ففـــي الشــــرق 
الأوســــط ورغــــم أĔــــا تتبـــــنى مقاربــــة بــــوش في تغيـــــير 
الأوضــاع السياســية ونشــر الديمقراطيــة وقــيم حقــوق 
الإنسان ، فإĔا مستعدة للتعامل بواقعيـة حـذرة مـع 

لداخليـــــة القائمـــــة في البلـــــدان العربيـــــة ، التوازنـــــات ا
محـذرة مـن اثـر التغيـير الجـذري علـى المصـالح القوميـة 
الأمريكية ذاēا. ورغم أĔا مـن أكثـر عناصـر الإدارة 
الأمريكية دعماً لإسـرائيل وقربـاً مـن مواقـف الـرئيس 
بـوش الــتي تتسـم بــالتطرف ، إلا أĔـا تؤكــد بصــراحة 

ل نـاجح للمسـألة أن امن إسرائيل لا يتحقق إلا بحـ
  )63الفلسطينية من خلال خيار الدولة المستقلة .(

ولكــن بــالعموم هنــاك أســباب عــدة تكمــن 
وراء الصـــــــــعوبات الـــــــــتي تواجههـــــــــا وزارة الخارجيـــــــــة 

  الأمريكية في اغتنام المبادرة في الشؤون الخارجية: 

كـــــون الرؤســـــاء يتصـــــرفون باســـــتمرار وكــــــأĔم  .1
ن وزراء خارجيــــــة أيضــــــا، الرؤســــــاء الطموحــــــو 

يريــــدون احتكـــــار تســــيير الشـــــؤون الخارجيـــــة، 
والأكثــــر مــــن ذلــــك، كمــــا ذكــــر الدبلوماســــي 
السابق جـورج بـول ( أن السـمعة السـيئة الـتي 
لحقت بوزارة الخارجية من عـدة جهـات ناتجـة 
جزئيــــاً مــــن حقيقــــة أĔــــا كانــــت لفــــترة طويلــــة  
كـــــــــبش الفـــــــــداء لكـــــــــل فشـــــــــل في السياســـــــــة 
الخارجيــــــــة بينمــــــــا ادعــــــــى الرؤســــــــاء النجــــــــاح 
لأنفســهم دائمـــاً ، فانــه مـــن الأمــور التقليديـــة 
أن يعلـــــــن البيـــــــت الأبـــــــيض كـــــــل الأحـــــــداث 
السياســـــية الخارجيـــــة الســـــعيدة ، بينمـــــا يـــــترك 
الأخبـــار الســــيئة لكـــي تعلنهــــا وزارة الخارجيــــة 

)(64(  
بالنســـــــــبة للعديـــــــــد مـــــــــن المـــــــــوظفين العـــــــــامين  .2

والمعلقـــــــــين والمطلعـــــــــين فـــــــــان وزارة الخارجيـــــــــة 
مــول" البيروقراطــي اصــبحت مرادفــاً لحالــة "الخ

، وذلــــك لانعــــدام الابــــداع ومقاومتهــــا للتغــــير 
في سياســــــــاēا وممارســــــــاēا التقليديــــــــة . وقــــــــد 
وصــــف ديــــن راســــك  وهــــو يتأمــــل الســــنوات 
الــــــتي كـــــــان فيهــــــا وزيـــــــراً للخارجيـــــــة في ادارتي  
كنيـــــــــدي وجونســـــــــون بيروقراطيـــــــــة السياســـــــــة 
الخارجية باĔـا كانـت تتجنـب تحمـل مسـؤولية 

الخارجيـــة كلمـــا كـــان ذلـــك قـــرارات السياســـة 
ـــــــــتي تتطلـــــــــب  ممكنـــــــــاً ، وخصوصـــــــــاً تلـــــــــك ال
الابتكـــــــــــــــــــــــار في العلاقـــــــــــــــــــــــات الخارجيـــــــــــــــــــــــة 

) وعـــادةً مـــا ينظـــر الـــيهم بـــاĔم 65الامريكيـــة(
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"يعيشون بالضرورة حالة من عدم المرونـة 
النســـبية في عـــالمهم المؤلـــف مـــن القـــوانين 
والاحكـــــام والانظمــــــة والاســــــبقيات مــــــع 

، بينمـــا تفـــرض الميـــل للالتـــزام الحـــرفي đـــا 
الظـــروف الدقيقـــة في كثـــير مـــن الاحيـــان  
كمــــــا يــــــرى البيــــــت الابــــــيض حساســــــية 

 ).66خاصة في التفسير والتنفيذ (
غالبـــــــاً مـــــــا توجـــــــه الانتقـــــــادات الى وزارة  .3

الخارجيــة لاĔــا تنحــو الى مكافــأة الالتــزام 
 .وتقبل النظام وانعدام التخطيط

ان مـــوظفي الســـلك الدبلوماســـي يميلـــون  .4
 الحصــــــول علــــــى الخـــــــبرات الى الــــــتردد في

الحديثــة الضــرورية كالتــدريب الاقتصــادي 
للتعامل مع الحقـائق الـتي تظهـر في العـالم 

)67( 
لاحظنا مـن كـل مـا تقـدم سـعة المهـام الـتي تقـوم đـا 
ــــــــك ســــــــعة  وزارة الخارجيــــــــة وتــــــــداخلها ، ويــــــــبرر ذل
وتـداخل علاقــات الولايــات المتحــدة بمختلــف بقــاع 

قليمـــــــي او علـــــــى العــــــالم ســـــــواء علـــــــى المســـــــتوى الا
المســـتوى الثنـــائي للـــدول المنفـــردة ، وبطبيعـــة الحــــال 
فــان هــذه العلاقــات تتضــمن قضــايا سياســية وامنيــة 
واقتصـــــادية وثقافيـــــة وانســـــانية ، ولعـــــل في هـــــذا مـــــا 
يسبب بعض الارباك الذي نـرى السياسـة الخارجيـة 
الامريكيـــة تقـــع فريســـة لـــه عنـــد تعاملهـــا مـــع قضـــايا 

ذلــــك الى تقــــاطع او  وشــــؤون محــــددة ، وقــــد يرجــــع
تــــداخل التحلــــيلات المهيئــــة لصــــانع القــــرار لاتخــــاذ 
القـــرار بشـــأن القضـــية المعنيـــة ، ويمكننـــا đـــذا اĐـــال 

ايــراد موقــف الولايــات المتحــدة مــن القضــية العراقيــة الــتي 
تأرجحــــــت بــــــين قناعــــــة وزارة الخارجيــــــة ومجلــــــس الأمــــــن 
القـــومي ، وكـــان الإربـــاك واضـــحاً في الـــنهج الـــذي كـــان 

خـــذ حيالهـــا (الاحتـــواء المـــزدوج ، والاحتـــواء المتمـــايز ، يت
والعقوبـــات الذكيـــة وانتهـــاء بـــالحرب المباشـــرة والاحـــتلال 
الفعلــي ) لــذلك نلاحــظ إربــاك في اتخــاذ القــرار وموقــف 

  وزارة الخارجية وموقف مجلس الأمن القومي. 
  الخاتمة 

تظل عملية صـنع القـرار السياسـي عمليـة معقـدة 
ــــة صــــنع القــــرار في فحواهــــا وتكوي ــــدما يكــــون الحال ناēــــا وعن

السياسي الخارجي فان عامل التعقيد سـيزيد وستضـاف اليـه 
عوامل اخرى مثل حالة الحذر المفرط والتردد واĐازفة احياناً 

..  
وهذه العملية بصفاēا وسماēا المشـار اليهـا اعـلاه 
تصــــدق علــــى غالبيــــة دول العـــــالم ، فمــــا بالــــك والولايـــــات 

الدولة العظمى المعروفة بثقل جهازها الوظيفي  المتحدة وهي
البيروقراطي وتعدد جهـات التعامـل مـع المعضـلات والقضـايا 
الخاصـــة بالسياســـة الخارجيـــة ولعـــل اهـــم مـــا يمكـــن ايـــراده في 
هـذا اĐــال التــداخلات والتقاطعـات بــين صــلاحيات ومهــام 
ــــــة وكــــــل مــــــن مجلــــــس الامــــــن القــــــومي ووكالــــــة  وزارة الخارجي

لمركزية ووزارة الدفاع ، ناهيك عن الـدور المهـيمن المخابرات ا
للــرئيس وخصوصــاً اذا كــان ذو شخصــية قياديــة قويــة .ومــع 
ـــــة  ـــــة الامريكي ذلـــــك فـــــان نظـــــرة علـــــى هيكليـــــة وزارة الخارجي
التنظيميـــة ســـتظهر لنـــا الطيـــف الواســـع الـــذي تتحـــرك هـــذه 
الوزارة ضمن مداه والمهام الجمة الملقاة على عاتقها والـتي لا 

يع غيرهـــــا القيـــــام đـــــا لســـــبب بســـــيط هـــــو ان المـــــوارد يســــتط
والتخصيصـات اللازمـة لــوزارة الخارجيـة هـي الــتي تتعامـل مــع 
هذه الحالة ، وفي هـذا اĐـال تفخـر الخارجيـة الامريكيـة الان 
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% مــن الميزانيــة الفدراليــة 1باĔــا لا تســتنزف اكثــر مــن 
مقابـــل تأمينهـــا اســـواقاً وفـــرص عمـــل لعشـــرات الالاف 

ان الصــورة لــن تكــون ايجابيــة بالضــرورة . ريكينمــن الامــ
علــــــــى طـــــــــول الوقـــــــــت بــــــــل ان التقاطعـــــــــات وقصـــــــــور 
التحلـيلات قــد تقــود الى اخفاقـات في اليــة اتخــاذ القــرار 
ــــــى الصــــــعيد الخــــــارجي.. وهنــــــا  او في صــــــنعه فعــــــلاً عل
ــــــــوزير  ســــــــيكون لتعــــــــدد الجهــــــــات المســــــــؤولة ولــــــــدور ال
وشخصــــيته وشخصـــــية الـــــرئيس وطبيعـــــة العلاقـــــة فيمـــــا 

ينهمـــا اثـــر كبـــير في هـــذا اĐـــال . وقبـــل ان نخـــتم هـــذه ب
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